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) سورة الأحقاف (
} حـم {  } تنَزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ { 

ى سَمًّ تِ وَٱلأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَأجََلٍ مُّ وَٰ مَٰ  } مَا خَلَقْنَا ٱلسَّ

 وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّ أنُذِرُواْ مُعْرضُِونَ { 

ا تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِ   } قُلْ أَرَأيَْتُمْ مَّ

تِ ٱئتُْونِ وَٰ مَٰ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأرَْضِ أمَْ لَهُمْ شِكٌْ فِ ٱلسَّ

نْ عِلْمٍ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن {  ن قَبْلِ هَـٰذَآ أوَْ أثَاَرَةٍ مِّ  بِكِتَابٍ مِّ

ن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ  } وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 إِلَٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ { 

 } وَإذَِا حُشَِ ٱلنَّاسُ كَانوُاْ لَهُمْ أعَْدَآءً وَكَانوُاْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ { 

 } وَإذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِمْ آياَتنَُا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ

بِيٌن {   لَمَّ جَآءَهُمْ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّ

 } أمَْ يَقُولُونَ ٱفْتَاَهُ قُلْ إنِِ ٱفْتََيْتُهُ فَلاَ تَلِْكُونَ لِ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً هُوَ أعَْلَمُ 

بِاَ تفُِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ { 

نَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بِ وَلاَ بِكُمْ   } قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّ

بِيٌن {  إنِْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَىٰ إِلََّ وَمَآ أنَاَْ إِلاَّ نذَِيرٌ مُّ

ن بَنِي   } قُلْ أَرَأيَْتُمْ إنِ كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرتْمُْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

إِسَْائيِلَ عَلَٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَتْمُْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن { 

ا سَبَقُونآَ إِلَيْهِ  } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْاً مَّ

وَإذِْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَـٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ {

قٌ صَدِّ } وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَـٰذَا كِتَابٌ مُّ

 لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَْىٰ لِلْمُحْسِنِيَن {
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ــموات والأرض ومــا بيَْنَهــا إلاَّ بالحــق { أي: بالوجــود المطلــق الثابــت  } مــا خَلقَنــا السَّ

ــدة  ــل الوح ــو ظ ــذي ه ــدل ال ــه كل شيء، أو بالع ــوّم ب ــذي يتق ــدي ال ــدي الصم الأح

ــت الســاوات والأرض. ــدل قام ــال: بالع ــا ق ــرة، ك ــه كل ك ــم ب المنتظ

ى { أي: كــال معــن ينتهــي بــه كــال الوجــود وهــو القيامــة   } و { بتقديــر } أجــلٍ مســمَّ

الكــرى بظهــور المهــدي وبــروز الواحــد القهــار بالوجــود الأحــدي الــذي يفنــى عنــده كل 

شيء كــا كان في الأزل } والذيــنَ كَفَــروا { بالاحتجــاب عــن الحــق } عــاَّ أنــذروا {

 من أمر هذه القيامة } معرضون {.

} قــل أرأيتــم مــا تدَعــون مــن دُون اللــه { تســمونه وتثبتــون لــه وجــوداً وتأثــر أي شيء 

كان } أرُوني { مــا تأثــره في شيء أرضي بالاســتقلال أو شيء ســاويّ بالشركــة 

} ائتوني { على ذلك بدليل نقلّي من كتاب سابق أو عقلي من علم متقن 

ــاء  ــه { أي شيء كدع ــن دُون الل ــو م ــن يدَْع ــلّ مم ــن أض ــن { ، } وم ــم صادق } إن كنت

ــه.  ــد إلا الل ــه أح ــتجيب ل ــاً إذ لا يس ــادة مث ــوالي للس الم

ــاس كانــوا لهــم أعــدَاء { لأن عبــادة أهــل الدنيــا لســادتهم وخدمتهــم  } وإذا حــر النَّ

ــت  ــإذا ارتفع ــم ف ــوالي لخدمه ــتعباد الم ــذا اس ــاني وك ــرض نفس ــون إلا لغ ــم لا تك إياه

ــا  ــون: م ــوا لهــم أعــداء وأنكــروا عبادتهــم يقول ــل والأســباب كان ــت العل الأغــراض وزال

ــالى: ــه تع ــل في تفســر قول ــا قي ــم أنفســكم، ك ــن خدمت ــا ولك خدمتمون

} ٱلأخَِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ { ]الزخرف، الآية: 67[.

} إنَِّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثمَُّ ٱسْتَقَامُواْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ {

 } أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزآَءً بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ { 

هُ كُرهْاً وَوَضَعَتْهُ كُرهْاً  يْنَا ٱلإنِسَانَ بِوَٰلدَِيْهِ إحِْسَاناً حَمَلَتْهُ أمُُّ  } وَوَصَّ

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةً قَالَ رَبِّ  لُهُ �ثلَٰثُونَ شَهْراً حَتَّىٰ إذَِا بَلَغَ أشَُدَّ وَحَمْلُهُ وَفِصَٰ

لحِاً  أوَْزِعْنِي أنَْ أشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أنَعَْمْتَ عَلََّ وَعَلَٰ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَٰ

يَّتِي إِنِّ تبُْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيَن { هُ وَأصَْلِحْ لِ فِ ذُرِّ ترَضَْٰ
} إنّ الذيــن قالــوا ربنّــا اللــه { أي: تجــردّوا عــن العلائــق ورفضــوا العوائــق وانقطعــوا إلى 

اللــه عــن كل مــا ســواه ورحمــوا البــر عــن طغــواه فصدقــاً } قالــوا {: ربنــا اللــه، إذ لــو 
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بقيــت منهــم بقايــا ولم يأمنــوا التلوينــات في عرصــة الفنــاء لم يقولــوا صادقــن: 

} ربنّــا اللــه { } ثــمَّ اسْــتقَاموا { بالتحقــق بــه في العمــل والتحفــظ بــه في مراعــاة آداب 

الحــرة عــن الزلــل والخطــل، بحيــث لم ينبــض منهــم عــرق ولم يتحــرك منهــم شــعرة 

إلا باللــه وللــه } فــا خَــوْف عليهــم { إذ لا حجــاب ولا عقــاب } ولا هــم يحَْزنــون { إذ لا 

مرغــوب إلا وهــو حاصــل لهــم فلــم يفــت منهــم شيء ولا يفــوت كــا قيــل: 

إنّ في الله عزاء لكل مصيبة ودركاً عن كل ما فات.

} أولئك أصحاب الجنة { المطلقة الشاملة للجنان كلها 

} خالدين فيها جَزاَءَ بما كانوا يعَْمَلون { في حال السلوك حتى الوصول 

} حتــى إذا بلََــغ أشُــدّه وبلََــغ أربعــن ســنة { لمــا كانــت النفــس ممنــوّة بتدبــر البــدن 

لتوقــف اســتكمالها عليــه مشــغولة عــن كمالهــا بــه في أول النشــأة لم تنفتــح بصيرتهــا ولم 

يصــف إدراكهــا ولم يتبــن رشــدها إلا وقــت بلــوغ النــكاح كــا قــال في اليتامــى:

نْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أمَْوَالَهُمْ { } حَتَّىٰ إذَِا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنسَْتُمْ مِّ
]النســاء، الآيــة:6[ وذلــك هــو الأشــد الصــوري. ألا تــرى أن الطبيعــة مــن وقــت 

ــة إلى هــذا الحــد لا تتفــرغ إلى تحصيــل مــادة النــوع عــن إيرادهــا مــا يزيــد  الطفول

في الأقطــار مــن الغــذاء زائــداً عــى بــدل المتحلــل مــن البــدن لضعــف الأعضــاء وشــدةّ 

الاحتيــاج إلى النمــو والتصلــب، فالنفــس حينئــذ منغمســة في البــدن، مســتعملة 

ــت الآلات  ــا قرب ــا إلى هــذا الأجــل، فل ــة عــن كماله ــك العمــل، ذاهل للطبيعــة في ذل

مــن حــدّ كمالهــا ووصلــت إلى مــا يصلــح لاســتعمالها في تصرفاتهــا وانتقــص الاحتيــاج 

ــخص  ــن الش ــوع م ــادة الن ــرة م ــة إلى ذخ ــت الطبيع ــا تفرّغ ــد في أقطاره ــا يزي إلى م

لاســتغنائها بكــال الشــخص عــن مادتــه فتفرّغــت النفــس إلى تحصيــل كمالهــا، 

ــا  ــت عــن نومه ــا واســتعدادها وتنبهّ ــوار فطرته ــا وظهــرت أن فانفتحــت بصــرة عقله

في مهدهــا، وتيقظــت عــن ســنة غفلتهــا وتفطنّــت لقــدس جوهرهــا وطلبــت مركزهــا 

ــص  ــن تخصي ــا ع ــة الآلات للاســتعمال في الاســتكمال وفراغه ــن: صلاحي ــا لأمري وغايته

ــادة الآلاف  ــة وزي ــا مــا دامــت ســنّ النمــوّ باقي ــة الإشــغال، لكنه ــال لقل ــدن بالإقب الب

ــردّت  ــا تج ــة وم ــة العلوي ــة إلى الجه ــت بالكلي ــا توجه ــة م ــدة ممكن ــوة والش في الق

لتحصيــل الكــالات العقليــة والمطالــب القدســية للاشــتغال المذكــور وإن قــلّ وذلــك 

ــا  ــم الطــب، فل ــن في عل ــن مــن الســن كــا تب إلى منتهــى الثلث
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جاوزتهــا وأخــذت في ســنّ الوقــوف أقبلــت إلى عالمهــا وأشرقــت أنــوار فطرتها فاشــتدّت 

ــذي  ــة ال ــام الحقيقي ــل الأيت ــذ كاف ــا، فأخ ــا إليه ــراغ له ــوع الف ــا لوق ــب كماله في طل

ــق والمعــارف  ــي هــي الحقائ ــا الت ــع أمواله ــس رشــدها في دف هــو روح القــدس أن آن

والعلــوم والحكــم إليهــا، لبلوغهــا نــكاح الغــواني مــن المفارقــات القدســية والنورانيــات 

ــام  ــاء الت ــى الفن ــه حت ــه إلى ذات الل ــات الل ــرها في صف ــت س ــك وق ــة وذل الجبروتي

بالاســتغراق في عــن الجمــع لإمــكان الســر في أفعالــه مــن وقــت الأشــدّ الصــوري إلى 

ــاً. أشــدّ هــذا الأشــدّ المعنــوي الــذي نهايتــه الأربعــون تقريب

} أُوْلَـٰــئِكَ ٱلَّذِينَ نتََقَبَّلُ عَنْهُمْ أحَْسَــنَ مَا عَمِلُواْ وَنتََجَاوَزُ عَن سَــيِّئَاتِهِمْ

دْقِ ٱلَّذِي كاَنوُاْ يُوعَدُونَ {   فِ أصَْحَــابِ ٱلْجَنَّــةِ وَعْدَ ٱلصِّ

 } وَٱلَّــذِي قَــالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُــآَ أَتعَِدَانِنِي أنَْ أخُْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ 

مِن قَبْلِ وَهُمَ يَسْــتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إنَِّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ

لِيَن {  فَيَقُولُ مَا هَـٰــذَآ إِلاَّ أسََاطِيرُ ٱلأَوَّ

 } أُوْلَـٰــئِكَ ٱلَّذِيــنَ حَقَّ عَلَيْهِــمُ ٱلْقَوْلُ فِ أمَُمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهِمْ

ينَ { ــنَ ٱلْجِنِّ وَٱلِإنسِ إِنَّهُمْ كَانوُاْ خَاسِِ  مِّ
ــل عنهــم أحْسَــن  } أولئــك { الموصوفــون بتلــك التوبــة والاســتقامة هــم } الذيــن نتقبَّ

مــا عَملــوا { بظهــور آثــار تربيتهــم وحســن هدايتهــم في مريديهــم لأن التكميــل 

ــق المتابعــة ولم يتشــدّد في  ــرى أن كل مــن لم يثبــت عــى طري أحســن أعمالهــم، ألا ت

حفــظ الســنة مــن الكمــل لم يكــن لــه أتبــاع ولم يقــم منــه كامــل للخلــه في الاســتقامة 

ــح.  ــه الصال ــه مــن الكرامــة وذلــك علامــة عــدم قبــول عمل ــه عــى حال واتكال

ــيئاتهم  ــن س ــاوز ع ــم } ونتج ــل عمله ــال قب ــة الك ــكر نعم ــوا بش ــا قام ــؤلاء لم وه

ــام  ــي في مق ــس الحقيق ــكلي والطم ــو ال ــم بالمح ــم وذواته ــا صفاته ــي بقاي ــي ه { الت

ــة ــة والأنائي ــور الأني ــن ظه ــاء ولا تلوي ــة الفن ــب رؤي ــون في ذن ــا يقع ــن ف التمك

 } في أصحــاب الجنــة { المطلقــة } وعــد الصدق الذي كانوا يوُعدون { حيث قال:

ءٍ { ن شَْ نْ عَمَلِهِم مِّ يَّتَهُمْ وَمَــآ أَلَتْنَاهُمْ مِّ } أَلْحَقْنَــا بِهِــمْ ذُرِّ
]الطور، الآية:21[.
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لَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {  مَّ عَمِلوُاْ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أعَْمَٰ تٌ مِّ } وَلِكُلٍّ دَرَجَٰ

 } وَيَوْمَ يُعْرضَُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَ ٱلنَّارِ أذَْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ 

نيَْا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِاَ كُنتُمْ تسَْتَكْبِوُنَ فِ  ٱلدُّ

ٱلأرَْضِ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ وَبِاَ كُنتُمْ تفَْسُقُونَ { 

 } وَٱذْكُرْ أخََا عَادٍ إذِْ أنَذَرَ قَوْمَهُ بِٱلأحَْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَيِْ يَدَيْهِ 

وَمِنْ خَلْفِهِ ألَاَّ تعَْبُدُواْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنَّ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ { 

ادِقِيَن {   } قَالوُاْ أجَِئْتَنَا لِتَأفِْكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأتِْنَا بِاَ تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصَّ

آ أُرْسِلْتُ بِهِ  اَ ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأبَُلِّغُكُمْ مَّ  } قَالَ إنَِّ

وَلَـٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تجَْهَلُونَ {

مْطِرنُاَ سْتَقْبِلَ أوَْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَـٰذَا عَارضٌِ مُّ  } فَلَمَّ رَأوَْهُ عَارضِاً مُّ

 بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

ءٍ بِأمَْرِ رَبِّهَا فَأصْْبَحُواْ لاَ يُرَىٰ إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ رُ كُلَّ شَْ  } تدَُمِّ

 كَذَلِكَ نجَْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرمِِيَن { 

كَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً   } وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَ إنِ مَّ

ءٍ إذِْ كَانوُاْ  ن شَْ فَمَ أغَْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أبَْصَارُهُمْ وَلاَ أفَْئِدَتهُُمْ مِّ

ا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزئِوُنَ { يَجْحَدُونَ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهم مَّ

نَ ٱلْقُرَىٰ وَصََّفْنَا ٱلآياَتِ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ {    } وَلَقَدْ أهَْلكَْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّ

} فَلَوْلاَ نصََهَُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةَ

 بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانوُاْ يَفْتَوُنَ {
} ولــكل درجــات { لمــا ذكــر الســابقين وعقبهــم بذكــر مــن يقابلهــم مــن المطروديــن 

الذيــن حــقّ عليهــم القــول وبــن أنّ الفريــق الأول في عــداد الســعداء والفريــق الثــاني 

مــن جملــة الأشــقياء.
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 تنــاول الــكلام الأصنــاف الســبعة المذكــورة في أول الكتــاب للتصريــح بذكــر الصنفــن 

ــال:  ــة فق ــر الخمســة الباقي ــض بذك ــر، والتعري ــان والكف ــن هــا الأصــل في الإيم اللذي

} ولــكل درجــاتٌ مــا عملــوا { أي: ولــكل صنــف مــن أصنــاف النــاس درجــات مــن 

جــزاء أعمالهــم مــن أعــى عليــن إلى أســفل ســافلين، وغلــب الدرجــات عــى الــدركات 

ــان أو  ــدى الجن ــن إح ــدم م ــع ق ــام وموق ــة ومق ــف رتب ــن كل صن ــد م ــكل أح ــل ل ب

ــران. طبقــات الن

} أذهبتــم طيباتكــم في حياتكــم الدنيــا { أنكــر عليهــم إذهــاب جميــع الحظــوظ 

في لــذات الدنيــا لأن لــكل أحــد بحســب اســتعداده الأول كــالاً ونقصــاً يقابلــه، 

وبحســب وقــت تكوّنــه في هــذا العــالم ســعادة عاجلــة وشــقاوة تقابلهــا فلــه بحســب 

كل واحــدة مــن النشــأتين طيبــات وحظــوظ تناســب كلا كماليــه، فمــن أقبــل بوجهــه 

عــى طيبــات الدنيــا وحظوظهــا والاســتمتاع بهــا وأعــرض بقلبــه عــن طيبــات الأخــرى 

ولذاتهــا حــرم الثانيــة أصــاً لانغماســه في الأمــور الظلمانيــة واحتجاجــه عــن المطالــب 

النورانيــة، كــا قــال تعــالى:

نيَْا وَمَا لَهُ فِ ٱلآخِرةَِ مِنْ خَلاقٍَ { } رَبَّنَــآ آتِنَــا فِ ٱلدُّ
ــا  ــم الدني ــم في حياتك ــم طيباتك ــه: } أذهبت ــى قول ــك معن ــة:200[، وذل ــرة، الآي ]البق

ــا زاد في  ــكان م ــذه، ف ــب في ه ــه ذه ــا هويت ــي تقتضيه ــة الت ــوظ الأخروي { لأن حظ

ــذه  ــن ه ــزهّ ع ــرى وتن ــه إلى الأخ ــل بوجه ــن أقب ــا م ــل. وأم ــن اللي ــص م ــار نق النه

بالزهــد والتقــوى ورغــب في المعــارف الحقيقيــة والحقائــق الإلهيــة واللــذات العلويــة 

ــا حظــه ولم ينقــص  ــات بالحقيقــة فقــد أوتي منه ــي هــي الطيب ــوار القدســية الت والأن

ــال: ــا ق ــه ك ــا نصيب ــر منه ــل وف ــاس الأول ب ــة عــى قي ــن حظوظــه العاجل م

} مَــن كَانَ يُرِيــدُ حَــرثَْ ٱلآخِرةَِ نزَدِْ لَهُ فِ حَرْثهِِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرثَْ 

نيَْــا نؤُْتـِـهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِ ٱلآخِرةَِ مِن نَّصِيبٍ {]الشــورى، الآية:20[ ٱلدُّ
وذلــك لأن الاســتغراق في عــالم القــدس والتوجــه إلى جنــاب الحــق يــورث النفــس قــوة 

وقــدرة تؤثــر بهــا في عــالم الحــسّ، فكيــف إذا اتصلــت بمنبــع القــوى والقــدر.

ــإذن  ــه ب ــر ل ــه، قاه ــرّف في ــك مت ــالم المل ــر في ع ــوت مؤث ــالم الملك ــرى أن ع ــا ت  أم

اللــه تعــالى؟، وتســخيره والانهــاك في عــالم الحــسْ يخمــد قــوة الفطــرة ويطفــىء نــور 
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القلــب فــا تبقــى لــه قــدرة ولا قــوة ولا تأثــر في شيء، وكيــف وقــد تأثــرت عــاّ مــن 

شــأنه التأثــر المحــض وتســخرت لمــا مــن شــأنه التســخر الــرف والانفعــال المطلــق؟، 

ولهــذا قيــل: الدنيــا كالظــل تتبــع مــن أعــرض عنهــا وتفــوت مــن أقبــل إليهــا. وقــال 

أمــر المؤمنــن رضي اللــه عنــه:  » مــن أقبــل إليهــا فاتتــه ومــن أعــرض عنهــا أتتــه ».

ــة  ــع للجه ــم بالطب ــار لملازمتك ــة والصغ ــون { أي: الذل ــذاب اله ــزون ع ــوم تج } فالي

الســفلية وتوجهكــم بالعشــق إلى المطالــب الدنيــة، فأنتــم اخترتــم الدنــاءة والانقهــار 

بالتجــر والاســتكبار وذلــك معنــى قولــه: } بمــا كُنْتــم تسَْــتكَبرون {أي: في مقــام النفــس 

ــو  ــق { إذ ل ــر الح ــتكبار } في الأرض بغ ــأنها الاس ــي ش ــة الت ــوة الغضبي ــتيلاء الق باس

ــة والشــهوية، وترفعــوا عــن الصفــات النفســية ونضــوا  ــات الغضبي تجــردّوا عــن الهيئ

جلابيــب الأنيــة والأنائيــة لاســتكبروا بالحــق في الســاء والأرض ولــكان تكبرهــم كبريــاء 

اللــه كــا قــال الصــادق عليــه الســام لمــن قــال لــه: فيــك كل فضيلــة وكــال إلا أنــك 

متكــرّ، فقــال:» لا واللــه، بــل انخلعــت عــن كــري فخلــع عــيّ كبريــاء اللــه »

 أو ما هذا معناه، فهذا هو التكبر بالحق } وبما كنتم تفَْسقون {

 باستيلاء القوة الشهوانية التي خاصيتها الفسق والفساد.

قاً لِّمَ بَيَْ يَدَيْهِ  } قَالوُاْ يٰقَوْمَنَآ إنَِّا سَمِعْنَا كِتَاباً أنُزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَٰ مُصَدِّ

سْتَقِيمٍ {  يَهْدِي إِلَ ٱلْحَقِّ وَإِلَٰ طَرِيقٍ مُّ

ن ذُنوُبِكُمْ   } يٰقَوْمَنَآ أجَِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لكَُمْ مِّ

نْ عَذَابٍ ألَِيمٍ {  وَيُجِرْكُمْ مِّ

 } وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِعُْجِزٍ فِ ٱلأرَْضِ

بِيٍن {   وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أوَْلِيَآءُ أوُْلَـٰئِكَ فِ ضَلاَلٍ مُّ

تِ وَٱلأرَْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ  وَٰ مَٰ } أوََلَمْ يَرَوْاْ أنََّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

ءٍ قَدِيرٌ {  بِقَادِرٍ عَلَٰ أنَ يُحْيِـيَ ٱلْمَوْتَٰ بَلَٰ إنَِّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

 } وَيَوْمَ يُعْرضَُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَٰ ٱلنَّارِ ألََيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالوُاْ بَلَٰ وَرَبِّنَا 

قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِاَ كُنتُمْ تكَْفُرُونَ { 
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} فَٱصْبِْ كَمَ صَبََ أوُْلُواْ ٱلْعَزمِْ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلاَ تسَْتَعْجِل

 لَّهُمْ كَأنََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ

ن نَّهَارٍ بَلاغٌَ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ {  لَمْ يَلْبَثُواْ إلِاَّ سَاعَةً مِّ
} قالــوا يــا قومنــا إنـّـا ســمعنا كتابــاً أنــزل مــن بعــد مــوسى { أي: مــا تأثرنــا بمثــل هــذا 

التأثــر النــوري في الوجــود المحمــدي إلا في زمــن مــوسى ومــن بعــده إلى هــذا الزمــان 

ــه  ــغ حال ــا بل ــم معراجــه وم ــا ت ــه الســام م ــى علي ــى لان عي ــا هــذا المعن ــا تلقين م

ــه  ــدس في حيات ــد، في الانخــراط في ســلك الق ــوسى ومحم ــن، م ــن المذكوري ــال النبي ح

ــود  ــواه بالوج ــع ق ــق جمي ــاؤه ليتحق ــل فن ــا كم ــرّه وم ــواه ل ــع ق ــايعة جمي ومش

ــة  ــيتبع المل ــا وس ــا بخلافه ــب فيه ــة واحتج ــاء الرابع ــي في الس ــك بق ــاني ولذل الحق

ــه  ــاً ل ــه مطابق ــه { لكون ــن يدي ــاً لمــا ب ــه } مصدّق ــم حال ــزول ليت ــة بعــد الن المحمدي

في الهداية إلى التوحيد والاســتقامة كما أشــر إليه بقوله: 

} يهدي إلى الحق وإلى طريق مســتقيم {.

ــأدّب  ــه والت ــه إلى الل ــب في التوج ــة القل ــه { بمطاوع ــي الل ــوا داع ــا أجيب ــا قومن } ي

ــه {  ــوا ب ــه } وآمن ــه في طاعت ــره ونواهي ــاد لأوام ــه والانقي ــام لأحكام ــه والاستس بآداب

ــات  ــم { الهيئ ــن ذنوبك ــم م ــر لك ــه } يغف ــلك عبادت ــراط في س ــوره والانخ ــوّر بن بالتن

ــات النفســانية  ــوى وحجــب الصف ــة اله ــات الســفلية بمتابع ــل إلى الجه ــل والمي الرذائ

ــذا  ــادة، وله ــاع تجريدهــا عــن الم ــة لامتن ــة والشــواغل الطبيعي ــات البدني دون التعلق

المعنــى أورد مــن التبعيضيــة } ويجركــم مــن عــذاب أليــم { بســبب النــزوع والانجــذاب 

ــن: ــال بعــض المفسري ــا ق ــان لفقــدان الآلات وم ــذات والشــهوات مــع الحرم إلى الل

ــت  ــة إن ثب ــر الآي ــم، في تفس ــع عقابه ــامهم يدف ــا إس ــم وإنم ــواب له ــنّ لا ث إنّ الج

إشــارة إلى أن هــذه القــوى البدنيــة لا حــظ لهــا مــن المعــاني الكليــة العقليــة والهيئــات 

النوريــة واللــذات القدســية لكــن انقيادهــا ومطاوعتهــا للــر يدفــع آلامهــا الحســية 

ــم. ــه أعل ــة والل والنزوعي
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